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  ٢٠١٠يناير  ٨

  

فلقد كنت أتابع ! لقد أيقنتُ هذا الصباح أن الإعلام العربي قد أصابه مس من الجنون

البريطاني  لشهامة البرلمانيّ بُعجَلمساء وأُفي ا" شِرْيان الحياة"أخبار قافلة 

المقهور المحاصر سكتلندي جورج غلاوي ونخوته وغيرته على الشعب الفلسطيني الإ

في القبور للقيام من قبورهم قبل  نْفي قطاع غزة بينما يناشد إخوانُهم العربُ مَ

، فكأنك تسمع ... وا... وا... وا! أزرهم الكي يساعدوهم وينصروهم ويشدو النشور

   ...وا... وا... وا. اجًا وخرافًا تساق إلى الذبحنع

  

الواضح البيان،  ،بأداء ذلك الترجمان الفوري الطلق اللسانفعلاً وصدقًا وكنت أستمتع 

 وأنّ بأن مهنة الترجمة العربية ما تزال بخيرالرائع أدائه ب ؤكِديف ،نانذي الخُ

أي كما  ،دائمافي الجامعة ، كما كنت أقول لطلابي ١"ةــــــــراس في الممارسَـــــــالمِ"

 practice makes(في اللغة الإنجليزية  ونيقول perfect(.  غلبني النعاس بعد سهرة ثم

فغفوت برهة على  ،طويلة مشحونة بالمشاعر والعواطف ومثقلة بالغضب والإحباط

الأريكة ثم تثاقلت إلى الفراش وأنا أشعر بالذنب لأني سوف أنعم في فراش وثير بينما 

وما كدت أنام حتى طلع الصباح . في غزة في العراء وبين المساكن المدمرة ناينام أهل

ربما ، "سماعا"ز ما يزال يلعلع في أرجاء البيت، ولطالما كنت أشاهد التلفاز والتلفا
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المذيعة التي تلك لاسيما  ،ذيعين والمذيعات الغريبة العجيبةا لرؤية أشكال المتجنبً

بدلا من  )لهذا اليوم المتوقعالطقس  حالة(تقدم لنا النشرة الجوية وتصر على تقديم 

كالإنسان  جنساسم يا بنت الناس الطقس ف .)لهذا اليوم المتوقعةالطقس  حالة(

هي ما تريدين الحالة و ،وحالته متغيرة ومتبدلة ،والحيوان والتراب والخل والزيت

نشرة الأخبار  نهايةهذا نصل إلى ب(مازالوا يقولون بكل غباء لا عجب فلكن و .إعلامنا

    .فلا يعرفون علاقة المضاف والمضاف إليه )لكم اهانمقد

  

يثقل زال يوما  الوسنُو ،إلى غرفة الجلوس حيث التلفازُ اهًتوجمفأفقت من نومي 

يبحثان في ما إذا كان العربيين والمضيف المفكر دمت لسماع الضيف فصُ ،يعينّ

. )بفتح الكاف وكسرها(يتباريان في مركَبٍ ومركِبٍ وسمعتهما . كبرْعلى المَ "نتنياهو"

خلد إلى النوم أن سمعته قبل أن أفعجبت لهذا الخبر المدهش الجديد، وكان آخر ما 

محمد ) محاضر(الرئيس الفنزويلي شافيز ورئيس الوزراء الإندونيسي الأسبق مهاتير 

اله الأحمقان ـــــفظننت لدى سماعي ما ق. لى متن سفينة متوجهة إلى غزةعسيكونان 

 وقد ذهبتُ( تقد حدث) dramatic twist( ةدرامي انعطافة أو لفتةأن  رنامجــــــالبفي ذلك 

على رئيسين إلى ال" نتنياهو"لكي ينضم ) فلا جناح عليّ ،يا معلمتي ا،اضطرارً بعيدًا

فإذا بي أصعق لإدراكي بأن  ،المدهشالخبر هذا فتوقفت لأتأكد من . المركِب بالمركَ

 bring/come(الأحمقين يقصدان  on  board( بالمعنى المجازي في اللغة الإنجليزية 

الإعلام العربي الذي  ألعنُ ، فرحتُ)اقتنع بقبول فكرة أو موقف أو مقترح الخ/أقنع(

وأيقنت أن الإعلام العربي . الجنونلأسفل من الدرك اإلى هذا به ة وصل الجهل والأميّ

فعلاً، وقد تذكرت أيام الدراسة في بريطانيا عندما كان الطلاب العرب  أحمقُ إعلام

على حرفية مضحكة  إنجليزيةيتمازحون في ترجمة التعابير الاصطلاحية العربية ترجمة 

ويبدو أن . وغيرها )on my arithmetic= على حسابي (ل ــــمث ،الدعابة والمرح سبيل

النهج  واقد تبنالعرب  والمفكرينالعربية المعاصرة المستنخبة ي والنخب الإعلام العرب

مطبق وغباء ولكن بشكل جدي لا ينم إلا عن جهل  ،بالاتجاه المعاكسنفسه الحرفي 

ستقبلها ومغوي مخزونها اللوأمنها المعرفي والفكري ووأمية تهدد سلامة الأمة 

فأي هراء هذا "! على المركب"في تواطؤ في هذا النهج الفاسد وبهم فإذا . الحضاري

العضاريط؟ عندك بحرية يا المفكرون العرب ن والإعلاميوالذي يتشدق به هؤلاء 
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فأساطيل  يستقون تعابيرهم من واقعهم،إنهم  !، مركبك راجعوهيلا يا واسع !ريس

 .ر للعالم أجمع هذه الدرر الفريدةوالأغبياء تمخر عباب المياه الدولية وتصدّ المهابيل

أن رادارات العالم كله ي أ .من الدرجة الخمسين بعد الألف رديئونهم مقلدون ل ب

على "كلهم ولكنهم  .فة عقلهمحجمهم وخ لضآلةلا تكشفهم  تطورا التقنياتوأشد 

  !في الحماقة والجهل" بالمرك

     

   "كبرْمَالعلى "العرب  المفكرونوالإعلاميون 

  دِــديالشّ لِهْمن الجَنًا فُــسُ  دِـــالبعي فقِفي الأُ تُحْمَولَ

  الحُمْقِ العنيـــــــــدِ ةِــجّفي لُ  هاــاتُـــــــــــــــــرايَ ـــــــــــــاقةًخفّــ

    دِـــــبـليال وقِــكموث رجـــــَــحَ  لال وــــبلا خجـــــــــري سْتَ

  يدِــدِالمَي ـــف رفرفُا يُمًلَعَ  ها تِاــحلمَي ــــــــــــــــــف فرأيتُ

  دِـلَ الرشيـعجزتْ عقمَ أَسِ  لاــكلامًا أو طدي ـــــــــــــبيُ

  دِــبالجهــــــــلِ جاءتْ بالمزي  مْـــــــــــــــــنا لكهذي حمولتُ

  ٢ــــــــدِالعبيــ كُوْـــــنَ اــهَبُكْرَ اءٌـــــــــــــــــــــــــبَــــــــــغَها ـتُسفنٌ حمول

  جاءوا من الدَرْكِ الصَّديدِ  ـــــــــــــها متنـــــــــها ركابُ يــــف

  والفصيــــــــــدِ والجهـــــــــالةِ اقةِــعـــــــــــــلى الحم متـــــــوافقينَ

  ٣دِــــــــديـــــاهةِ والفــــــــاهةِ والتفــــــــــــــــــعلى السفآزرينَ ـــــــــمت

    ي الزمن الفريـــــــــدِــف ئياتِ  اـــــوالفض وا المراكبَــــــــــــــــــركب

  دِــقصيال بيتِفي  اكَـــــــأعي  هم اهدتَّـــإذا ش ومٌـــــــــــــــق

    الجـــــديدِ اتِــي تفاهــــــــــــف  قـــــــــــــــــمطٍ وحُلَما كان من غَ

  دِـالزهي وتبايعوا نقــــــــــــــلَ  والحجى ةَـــــباعوا الحصاف

  دِـــــــــــهُ ربُّ العبيـــــــــــــــلاكر ـــــــفك ثريدِ رارَــــــــــــــــــاجتألفوا 

  دِــــــــالأسي كَـــتـــف كٌــــاتــــــــــف داءٌ وءِـــــــــــــوبمن الم هِــــــــــفي

   دِـــــــي محيـــــــــابًا فــــــــهُ درءًا واجتنــــــاولُ منـــــــــــــــنحعبثًا 

  دِــالوطي لِـــالجه من ظلمةِ  رجًاــــمخ اولُــــــــــــــنحعبثًا 

   يدِربال مضمونُفي الجهلِ   اــــــــــــــــــــنإعلامُما ــــــــــــــــلكنّ
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  دِــأغبى من التـــــيسِ الطري  ا  ــــإعـــــــلامُنــــــــــا أعــــــــلامُن

  دِالحمي يِّالسع يـــــف يجدَّل  الهدى دَـــــــــإذا وجيأبى 

  ـــــــــدِالعبيـ صنوان في زمنِ  ا  ــــإعـــــــلامُنــــــــــا أعــــــــلامُن

  

كما ) جغل(أمر طريف أو  يظنون أن هذا العبث الطائشأنهم يبدو في سخافتهم  إذ

يدركون أنهم بعبثهم وسخفهم وحماقتهم فلا  .معاصر أن يقولليحلو للشباب العربي ا

ويصيبون المنطق  في أذهان المشاهدينخرقاء حمقاء رسون تعابير ومفردات يُ

العقل العربي  نمتجتاح مكاعامة ظاهرة شك أن هذا الجنون يعكس ولا  .بالخلل

الدولية  في المطارات المسافرينلى عتشديد الإجراءات الأمنية مع ف .المعاصر

دى سطحية الاستخدامات يظهر من جديد م، اق على المسافرين العربالخن وتضييق

 ات الأمنيةاءرجالمتعلقة بالإ ات والعباراتحطلفي المص الحرفية الترجمةاللغوية وأثر 

 privacy laws(وقد أفاقوا على  ،يتحدثون عن انتهاك الخصوصياتتسمعهم ف .والقوانين

or  acts(مون ج، فإذا بهم كالببغاوات الحمقاء يتر)privacy ( ،فانتهاك بخصوصية

ك نتهتُوكيف  .بيحبالخصوصيات أمر معيب أما انتهاك العموميات فهو أمر 

سؤولو أمن المطارات يمررون م مهالخصوصيات في العموميات يا أفنديات؟ ها

 !في الخصوصيات في طوابير العمومياتات ثحوالبامات االشمو المجسات والماسحات

 لبةتبكل جلاء ووضوح إلا في العقول المس العربية تظهر سخافة هذه الترجمةوهنا 

 العربمفكرون الإعلام العربي وال أن يستفيقبل ق .طةحنمالفكرين العرب موأدمغة ال

 عندهمنقطع وقبل أن ت ،الإنسان وكرامتهرم تحقوق الإنسان والقوانين التي تحعلى 

ن إرثهم الحضاري والمعرفي إلى المصادر عم هيتعول مرجحتتالسلالة المعرفية و

رب من قوانين ما جاء به الغى علو ،ةواللغتين الإنجليزية والفرنسيالغربية  الأجنبية

عرف العرب والمسلمون ، )إسواري قد زندي لأوبحبك يا ( يخرقها هو قبل غيره

، أيها يةليزجفردة الإنمن المعينه ب هو القصدهذا و ).الحرمات(و) الحرمة( مفهوم

 privacy(هو رمات الحانتهاك ف .غيرهماو) حرمة الميت(و) حرمة البيت(فقالوا  .العباقرة

violation( و )privacy violation(  وسرّ ،في حماقتهمدون مجدّلكنهم و .رماتالحانتهاك هو 

بحجة  والتقليد ية المطلقة وتبديد الإرث المعرفيلترجمة الحرفتجديدهم يكمن في ا

إبداعهم عبقرية و .قديم استعمالفي نظرهم الضعيف  فالحرمات .الإبداع والتجديد
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 عامًا لاكه غيرهميحبون طولكنهم  .تكون في نبذ القديم البالي من الرأس الخالي

يريد التعمق لمن و .رة أخرىثُغْمن ، لاسيما إذا جاء من فم الخواجة أو ويتلذذون به

بضم الثاء ثٌغُرات و )، حُفَرٌرةحُفْك(ثُغَرٌ  وجمعها ،رة بضم الثاء، فهي ثُغْفي الثغرات

    .والغين على الإتباع

  

يقول لنا إن  ياءكذالأفكرين أحد المهاهو ف !ما أذكاهم !المفكرون العرب فلله درهما أمّ

 .الواقع بصلةعلى جملة من الحقائق التي لا تمت إلى  تلحكومة البريطانية اعتمدا

 ؟، أيها المفكر الغبيالحقائق حقائقَ فكيف لا تمت إلى الواقع بصلةفإذا كانت  قًا؟ح

ونسي أنها لا تتوافق فترجمها بحقائق  )facts(رأى صاحبنا كلمة قد ل !الكلام بالمجان

د ما بع حشاشيلواقع حقيقة إلا عند وا واقعالحقيقة ف .)واقع(مع منطقيًا ولا تتلازم 

ء جا  !انضموا واقتنعواقد ل !نعم ."على المركب"والمجانين الذين الحداثة أو عقبها 

  :في المعجم

Fact: something that actually exists; reality; truth.        

  

 بالسجن المؤبدبه وللعرب فهنيئا . العرب اقضاييريد الدفاع عن  فكر عربيمهذا 

   .هممفكريفي غياهب جهل الاستمتاع بو

  

 "المفكرين"هؤلاء ما انفك الإعلام العربي يتحفنا باستضافة ، اتهذه الحماقفي خضم 

ولا يستحي الإعلام ولا . الجدد والمعاصرين في البرامج السياسية وغيرها العرب

فهم . "المهني"ذلك اللقب أو أنفسهم أولئك العضاريط  حِنْأولئك المنعّمون من مَ

، فهم مشغولون بذلك ملهولا قبل أما غيرهم فلا طاقة  .هم امتهنوا الفكر والتفكيروحدَ

مفارقات أن الغرب على مدى تطوره الفكري ومن ال. بأمور الدنيا ومشاغلها

متفرغ أو ( وصف نفسه بأنه مفكرأحدًا من عباقرته ومفكريه  شهدوالحضاري لم ي

، فقد بل وصفه معاصروه ومن جاء بعده بتلك الصفة لا اللقب إلا فيما ندر، ،)بالملاك

 ،وغيرهافي الفلسفة والنظريات والعلوم اختصاصاتهم ومهنهم  نريكلأولئك المف كان

أما  .وذكائهم هتماماتهمكلازمة طبيعية لا ال العقل في الحياة والوجودمَإلى جانب إعْ

لا يستحون من فربي والمتسلقون والانتهازيون العاطلون عن العمل في العالم الع
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شرح ، في"المفكر العربي" مقدم البرنامج بتقديمفيقوم . إطلاق هذا اللقب على أنفسهم

كلما عرفته؟ هل  !)ضخم تبصو( عربير الكالمفنه إ !همرادَله ه وقد حقق له فؤادَ

ا على مكتبً خيلتُت) !وما أكثرهم(ر عربي كبأنه مفم هف بأحديعرّأحدهم  سمعتُ

  :بخط عريض واضح وجلي تقولبالنحاس أو الذهب مدخله لافتة 

  

Ï‡í‹@ÝÔÈÛa@ïmëc@ @

ïi‹Ç@‹ØÐß@ @
  .وبرامجكم الإعلامية لجميع استشارتكم الفكرية

     !بليلالشعر الفي  الأسيل ع البريل كريمــــبذلة من الحرير ونضدي ـــنرت

  !لمسح ما قد يسيل الورقية مالمحارتأمين رجى ي

  !ولغاية الخامسة صباحًا المراجعة من الساعة التاسعة مساءًأوقات 

   مسموحن التدخي

    

في العالم العربي في المؤسف من مظاهر التخلف حزين مظهر مهنة التفكير ولعل 

في استعلاء  التفكير يحتكرونالذين  حديث وميزة من ميزات العرب الجددالعصر ال

   !الإبداع والتغييرالانبطاح وفي زمن وزهو وخيلاء فارغ 

  
  !يرجى عدم الإزعاج: العربي في حالة إبداع فكريالمفكر 
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 عدا السهو والخطأما 

  
  

  

  الحواشي

                                                 
١

    .التي رصعت بها مقالاتي وكتبي الخاصةالأصلية مجموعة أمثالي من  
٢

 .الحمق :النوك 
٣

   .وشدته رفع الصوت :الفديد 


